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لم تضر العلمانية مجتمعًا كان بالأصل تسامحيًا ومعتدلاً ومتحضرًا، مثلما حدث للصين التي تغيرت
ــا يمنحهــم معــنى في الحيــاة تمامًــا منــذ منتصــف القــرن التــاسع عــشر، وتحــولت مــن عــالم غــني روحيً
وارتباطًـا وثيقًـا بالمعـايير الأخلاقيـة وقيـم الحيـاة العامـة، إلى دولـة قوميـة فاشيـة متعصـبة، ترفـع شعـار

العلمنة فوق الجميع.    

ما قبل العلمانية 
يختلف العالم الروحي للصينيين القدماء عن أغلب ثقافات العالم، حيث لم توجد حدود صارمة بين
المقـدس والمـادي، القيـم الروحيـة كـان يسـتمدها الصـيني مـن السـماء ولهـا كامـل السـمو، لكـن إدراك

قيمتها يجب أن يولد في ممارساته للحياة اليومية المادية على الأرض. 
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مـع منتصـف القـرن التـاسع عـشر، وحـتى منتصـف القـرن العشريـن، حـلّ بـالصين تغـيرات لم تعرفهـا في
يــة تتبــنى تحولاً علمانيًا بســبب تراكــم الإشكاليــات الكــبرى ثلاثــة آلاف عــام، حيــث بــدأت النخــب الفكر

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يـــة لجـــأت النخبـــة للعلمانيـــة بعـــد أن تلقـــوا صدمـــة كـــبرى في حـــرب الأفيـــون بين الصين (الإمبراطور
المحكومة آنذاك من سلالة تشينغ) وبريطانيا التي انضمت لها فرنسا في النسخة الثانية من الحرب
الثانيــة، فقــد كــان الواقــع مزدحمًــا بــالمشكلات، إذ احتلــت بريطانيــا هــونغ كــونغ وأصــبحت مســتعمرة
إنجليزية، وتعرض الشعب الصيني لمجازر وحشية، ونشر المحتل ثقافة تعاطي الأفيون بين أبناء البلاد،
وظــل داءً مســتشريًا إلى مطلــع القــرن العشريــن، حــتى قضى علــى آثــاره نهائيًــا مــاو تسي تــونغ القائــد

الصيني الشيوعي.
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يًا للصين، الأمة الضاربة في جذور التاريخ، واعتبرت يًا ودبلوماسيا أمرًا مخز كان تفوق الغرب عسكر
النخبة أن مشكلاتهم الأساسية تكمن في التعليم، حيث كانت تفتقر إلى المواهب الفنية والمسؤولين

الأكفاء الذين يمكنهم جعل البلاد غنية وقوية ولديها القدرة على الوقوف أمام الغرب الاستعماري. 

دعت النخب إلى إيجاد نظام معرفي مستقل عن الأخلاق، ولن يوفر ذلك إلا العلمانية، بحجة إكساب
الأجيـال الجديـدة نظـرة عالميـة تنافسـية لإدخـال الصين في النظـام الـدولي، مـع أنـه كـان يمكـن إصلاح
التعليــم الإمبراطــوري الأخلاقي في شكلــه القــديم، وإتــاحته لعامــة الشعــب بــدلاً مــن أن يبقــى محجــوزًا

لعدد قليل من النبلاء الذكور، وحصره على تنمية النخب السياسية والثقافية. 

ومع أن التعليم الجديد قدم منتجاته للجميع وركز على التنافس والمكانة الدولية المستقبلية للبلاد،
إلا أن المنطق العلماني سرعان ما طغى على الشباب والثقافة الصينية. 

أمــام هــذه الهجمــة الثقافيــة، حــاولت الجماعــات الدينيــة المختلفــة الحفــاظ علــى مركزهــا في المجتمــع،
لكنها بدأت لأول مرة تواجه تهديدات بمصادرة ممتلكات المعابد واحتلالها، وأصبح واضحًا أن علمنة
التعليـم لا تعـني فقـط الفصـل بين التعليـم والـدين، بـل خدمـة أهـداف السـياسة العلمانيـة الجديـدة

للبلاد. 



الصين والإسلام
عرفــت الصين الإسلام منــذ نحــو  عــام، ويمثــل المســلمون مــا بين .% إلى .% مــن
إجمـالي السـكان وفقًـا لأرقـام رسـمية، وتؤكـد مصـادر مسـتقلة أن الصين يعيـش بهـا نحـو  مليـون

مسلم، أغلبهم يعيش في شينجيانغ والأويغور. 

يـر القـديم، الـذي ربـط شعـوب البحـر الأبيـض المتوسـط بـشرق آسـيا يـق الحر يكشـف التـاريخ أن طر
خلــق المساحــة لمعظــم التجــار المســلمين للاتجــاه نحــو الــشرق، ولم يسوقــوا بضــائعهم فقــط، بــل حملــوا
معهم المعتقد والثقافة، خاصة أن الإسلام آنذاك كان أحد الأديان العتيدة التي انتشرت بسرعة كبيرة

ية والدبلوماسية.  سواء عن طريق الصراعات العسكرية مع الممالك القديمة أم التبادلات التجار

ــدًا منطقــة كــاشغر، في تمكين ــة في العصر الأمــوي وتحدي بخلاف ذلــك ســاهم فتــح تركســتان الشرقي
كــبر الأثــر أيضًــا في يــق القوافــل بين غــرب آســيا والصين، مــا كــان لــه أ المســلمين مــن الســيطرة علــى طر

انتشار الإسلام.

تقــول أيضًــا الكثــير مــن الروايــات إن أول بعثــة دبلوماســية مــن المســلمين للصين، كــانت مــن الخليفــة
، هـ وحتى بعثة في الفترة بين  عثمان بن عفان، ثم توالت البعثاث الإسلامية حتى بلغت
ودخل الإسلام بالتدريج من السواحل إلى عمق البلاد، ثم استقرت بعض الأسر المسلمة على ساحل
الصين الجنوبي في منطقة خوان فو ـ قوانغدون ـ الآن ثم تشكلت مناطق إسلامية كاملة منذ عهد

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_China
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86


يــة والاقتصاديــة أسرتي تــانغ وســونغ وأصــبح للمســلمين مساجــدهم ومدارســهم وأنشطتهــم التجار
الأخرى. 

الصدام مع الإسلام
مع تولي أسرة تشينغ الحكم، كانت هناك محاولة لدراسة الإسلام وترجمة القرآن من داخل علماء
كــثر قمعًا تجــاه الإسلام بدايــة مــن عــام الأسرة، إلا أنهــا انقلبــت سريعًــا علــى المســلمين وتبنــت موقفًــا أ

يخًا باسم تمرد دونغان (1877-1862).  ردًا على تمرد عرف تار

حظى التمرد بشعبية واسعة بين المسلمين ولهذا تطاير لهيبه مثل الشرر وشمل مقاطعات شنشي
وقانسو ونينغشيا وسنجان، وصنع المسلمون الرماح من أعواد البامبو بكميات كبيرة، وبدأت تلوح في

الأفق خطط كاملة لتأسيس دولة إسلامية في غرب الصين.

ــانوا يعملــون كــان المســلمون الصــينيون يتقنون فنــون الــدفاع عــن النفــس، كمــا أن بعــض الأئمــة ك
كمدربين في فنون الدفاع عن النفس وتفوقوا في ذلك بل واخترعوا العديد من أنواع الفنون القتالية

الإسلامية، وكانت هناك مدارس مميزة لهم في القتال مثل كونلون وجياومينكوان.

صعدت العلمانية لا لتمكن الجميع من حرية الضمير، بل لتزيد من نفوذ
الجيش الأحمر الذي تولى مسؤولية فرض المقاسات الشيوعية الضيقة للحياة

على الجميع

كثر من  مليون ضحية، معظمهم مات لكن ربحت الدولة المعركة، وخلف التمرد الإسلامي نحو أ
بسبب كوراث طبيعية كالمجاعة التي سببتها الحرب وكان معظمهم من المدنيين، وفي النهاية أخمد

التمرد بالقوة وخضعت المناطق التي يسكنها أغلبية إسلامية إلى فلسفة قومية في الحكم. 

صعود الشيوعية
بعــد انــدلاع الحــرب الأهليــة الصينية وســيطرة الحــزب الشيــوعي علــى البلاد وإعلان مــاو تسي تــونغ
يـة الضمـير، بـل يـة الصين الشعبيـة عـام ، صـعدت العلمانيـة لا لتمكـن الجميـع مـن حر جمهور
لتزيد من نفوذ الجيش الأحمر الذي تولى مسؤولية فرض المقاسات الشيوعية الضيقة للحياة على

الجميع، ليعانى معها الإسلام وسائر الديانات الأخرى.

أصبح مألوفًا مشاهدة الجيش وهو يدمر العديد من المساجد تحقيقًا لأهداف الثورة الثقافية، التي
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كانت سببًا رئيسيًا لاندلاع تمرد إسلامي مسلح جديد عام ، لكنه انتهى أيضًا بمجزرة، وزادت
السلطات وخاصة الجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من تضييقها على الإسلام والمسلمين. 

كانت الحكومة تحرم على المسلمين الخروج بأي مظهر مادي يعبر بشكل واضح عن هوية إسلامية،
قــد يمكنهــا منافســة الشيوعيــة والعلمانيــة في البلاد، لهــذا توســعت في هــدم القباب والمآذن وأغلقــت
بعض المساجد بدواع أمنية بسبب النشاط الديني فيها، كما حظرت استخدام اللغة العربية في أي

مكان عام. 

تخوف الحزب الشيوعي من المرحلة اللاحقة للتمسك بالدين الإسلامي، الأمر الذي جعله يتشدد في
يــد مــن القيــود علــى العــادات الإسلاميــة وخاصــة مســلمي الأويغــور في منطقــة شينجيــانغ فــرض المز

الغربية، التي كانت معقلاً تاريخيًا للتمرد الإسلامي. 

الآن يعمــل النظــام علــى صهر المســلمين قسريًــا في المجتمــع الصــيني، وصــل إلى مرحلــة مــن التطــرف

https://cn.nytimes.com/china/20190923/china-islam-crackdown/zh-hant/


تجعلــه يعتــبر كــل المــؤمنين بــالإسلام الذيــن يصرون علــى إظهــار قناعــاتهم الدينيــة في المجــال العــام
منشقين عن النظام الاجتماعي وينبغي محاسبتهم بكل قسوة. 

كبر مصنع في العالم لتصدير الأيديولوجيا المعادية للمسلمين، فقد أصبح الحزب الشيوعي الصيني، أ
تخطى مستوى العنف ضدهم كل الحدود سواء من خلال الاعتقالات واسعة النطاق أم التنكيل

والتعذيب والقتل والإخفاء القسري. 

تقتصر مقاومة معظم الأنظمة العربية والإسلامية لثقافة الاستئصال الصينية
لمسلمي الإيغور على وجه التحديد على بيانات المؤسسات الدينية الكبرى مثل

الأزهر الشريف في مصر

يحــاول الحــزب صــنع “إسلام صــيني” وهو مــشروع خــ للنــور منــذ عــام  ويهــدف إلى إعــادة
تشكيــل المســلمين بأســلوب شديــد العنــف، فالرؤيــة العلمانيــة هنــا لا تهــدف إلى احــترام المجــال العــام
والتقيد بأحكام القانون، لكنها تريد تأميم الخاص لمصلحة مناهج وقناعات الحزب الشيوعي الصيني

التي تعادي الأديان بالأساس وتراها تقوض الحياة العلمانية ووظائف الدولة.

مقاومة إسلامية
يحاول المسلمون مقاومة القمع الشامل للحزب الشيوعي الصيني، الذي أصبح واحدًا من المأسي
الإنسانية في عالم اليوم، ويرفع الحزب لواء العلمانية كي تساعده في صنع الإرهاب الأحمر والقصف

بالحريات بكل أنواعها بزعم المساواة وإطلاق حرية الضمير في الاختيار.

تشـير حقـائق الواقـع أنـه يصـعب علـى المسـلمين مواجهـة دولـة بحجـم الصين في ظـل سـياسة القمـع
الفاشية التي تتبعها، ويتزامن ذلك مع ضعف الضغوط من العالم الإسلامي، الذي أصبح يتحالف مع

الصين اقتصاديًا ويغض الطرف عن كل انتهاكاتها. 

وتقتصر مقاومة معظم الأنظمة العربية والإسلامية لثقافة الاستئصال الصينية لمسلمي الإويغور على
وجــه التحديــد علــى بيانــات المؤســسات الدينيــة الكــبرى مثــل الأزهــر الشريــف في مصر، الــتي مــا زالــت
تتصدى للقبضة الحديدية للعلمانية الراديكالية التي تستخدم في إثارة الف وقتل الهوية والضمير

وطمس أي معنى للكرامة الإنسانية للمسلمين.
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